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فصل

العلممنذلكفييدخلوماالحقودينوالهدىالايمانأصل

اللهأوجبهماأولوهو،ورسولهباللهالايمانهوالصالحوالعملالنافع

قالكماالقواعد،منتقدمفيماذلكقررتوقد،بهمرهموعبادهعلى

وأناللهالاالهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت":لمجمالنبي

الالهموأموادماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذا،اللهرسولمحمدا

تأتي"انك:اليمنلىإأرسلهلماجبلبنلمعاذقالوكمابحقها")1(.

الاالهلاأنشهادةاليهمتدعوهمماأولفليكن،كتابأهلقوما

")2(.الله

،الرسولدينمنبالاضطراروعلم،العامبالنقلتواتروكما

لاانشهادةالخلقبهيؤمرماولوالاسلامأصلأنالأمةعليهواتفقت

مسلماً،الكافريصيرفبذلك،اللهرسولمحمداانوشهادةاللهإلاإله

ذلككانإنثم.والمالالدممعصومومالهدمهوالمباحوليا،والعدو

ظاهرفيفهوقلبهدونبلسانهقالهوإن،الايمانفيدخلفقدقلبهمن

لغقلءامناالأعىاب>فالت:لىتعاقالكما،الايمانباطندونالالسلام

.[14:الحجرات1(أسلضناقولواولبهنتؤمنو

()9913البخاريوأخرجهعمر،ابنعن(2)2ومسلم(2)5البخاريأخرجه(1)

.هريرةبيعن)21(ومسلم

.عباسابنعن(1)9ومسلم(41)69البخارياخرجه)2(
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وتماموكمالهالدينجماعأيضافهماالدينأصلا)1(هذيننوكما

والاشقياء،والسعداءالنار،وأهللجنةاأهلبينالفارقانفهما،فروعه

السماعرنهاكعوضوجنةرليهؤمنمغفرةإلى>سابقوا:لىتعاقالكما

النبيذكرولما.[12لحديد:]ا<-ورسلةباللهلفذلىءامنواأعدتلارضوا

غيرهم،ينالهالاالانبياءمنازلتلكفقالوا:عاليةلجنةافيدرجات!ص

")2(.المرسلينوصدقواباللهامنوارجالبيدهنفسيوالذي"بلى:فقال

فمنءايخقعئكليقفحونمنكمرسليختيئكتمإماءادم>يخبتي:لىتعاوقال

جايائناكذبووالذلف!يحزلؤنهمولاعلتيئخؤففلاضلحواتقى

35-36[.:]ا!عراف(فارهزيخيهاخلدوناأضخبأوليهكعنهاوأستكبرو(

عليميقصونمنكغرسلياتكئمالملاثنسواالجندمنر>:لوقا

31[.:]الانعام(نفسناعلى+شهذناقالواهذايومكغلقإويخذرونكرءايتى

علئكثميتلونمنئمرسليأتكتمألثمخزننهالهتم>وقال:تعالىوقال

71[.]الزمر:(بكقالوأهذأيؤمكئملقاءويخذرودبهئمردبهمءاتحه

--

فإماعاولعضبعضثغجميغاصنااقبطاقال>:تعالىوقال

أغرضومق!يشقنولايضلقلاهداياتبعفمنهديمنىيانينح

.هذان:الاصلفي(1)

.الخدريسعيدبيأعن(2831)ومسلم32()56البخاريأخرجه2()
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قال!أعمىفيمةيومونحشمؤ-ضن!له-معيثمةفإنذئحريعن

وكذلكفنسمنهاءايتنااتتكقالكذلكا!بص!وقدكنتأغمئحشعزلنىلمرب

.[621-231:طه](ننسىاتيوم

قنييأتينكمقاقاجميعامنهاهبطوا>قلنا:الاخرىالايةفيوقال

وكأبوأواتذفىك!%!يحزنولنهمولاعلثهمفلاخوئهدايتبعفمنهدمم!

.93[38،:]البقرة(فبهاخ!ونهمالئارأضبأؤلبلثئايتنا

والاخرةالدنيافيالمعذبينانكتابهمنموضعغيرفياخبروقد

خزننهاسالهئمفوجفيهالقى>!طما:يرله،اللهرسلاتباععنالمعربرنهم

فيإلاأنتصقثئمناللهلزلماوقفانذيرفكذنجاناجاقدبلىيآت!نذير!قالولزا

!جإلى!فرواائذين>وسيق:لىتعاوقال8-9[.:]الملكضنلكبير(

قنبمرسليأتكثمالمخزننهالهثمأئوبهاوقالفتحتجاءوهااذاحتىزمرا

ولبهنبكقالواهذايؤمكئملقاءويخذرودبهئمرلبهمءاتخهعلئكثمشلون

>وماكنا:تعالىوقال71[،]الزمر:(البهفرينعلىائعذابكلمهحقت

أهلكفهمولوأئا>:لىتعاوقال[.ا5]الاسراء:(رسولانجثحنيمعذبين

انقئلمنءايختكفنتبعرسولاإلتناأرشلتلولارشاقئله-لقالوامنبعذاب

بمامضصيمة%تصيبهمن>ولولا:لىتعاوقال[.134:]طه(نذذونخزث

ونكونالنكفنتبعاقنارسولاأرسقتلولافيمولوارشاأيديهملمحرم

الثهعلىللتاسديهون>لئلأ:لىتعاوقال47[،]القصص:(المؤمنينمن
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اتمرئمهكرئبنوماكان>:لىتعاوقال[.165]النساء:(الرسلبعدحختما

.[ه9:]القصصلايةا(ءايختناعليهميخلوأرسرلاأمهافييبعثحتئ

تعالى:فقال،الرسلحلقهجميعإلىارسلبانهتعالىواخبر

الطعوتواتجتنبواللهأعبدواأنرسو،أمم!لفيبعثناولمد>

بشيرابآلحقأزسقنكإنا>:لىتعاوقال36[،:]النحل<اطههدىمنفمنهم

الجن>يمصثر:وقال24[.]فاطر:(نذيرفيهاإلاخلاامؤمننوونذيرا

بؤمكتملقاويخذوولبهوءايختىعليميمصونتنكمرسلياتكتملمثذسواقي

.[031:]الانعام(هذأ

منانواعفيجداكثيرالقرانفيورسلهباللهالايمانوذكر

والئهداالضديقونهمأؤل!نكءورسلهباللهءامنو>والذين:كقوله،الاصول

ورسولى-باللهءامنو>:وقوله[.91لحديد:]ا(ونورهمأتجرهملهؤربهمعند

امنوا5يئايايها>:وقوله7[،لحديد:]ا<فيه-مماجعلكمم!تطفيننفقواو

وقوله:28[.]الحديد:-<رحمتهمنكفلينيؤتكم-برسولهاممواواللهاتقو

ليقوملميزانولكئبمعهملزلناوبافيتترسلناأرسلنا>لقد

الاصلهذافيهاثنىقدالحديدوسورة2[،ه]الحديد:بالقس!(الناس

.مرةبعدمرة

لتؤمنو!ونذيراومبشراشهداأزسلتك>إنآ:تعالىوقال
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الذينيايها>:لىتعاوقال8-9[هدفتح:1(و"توقروءوتعزروورسولههمألله

والنبءرسولهعلىنزلالذيوالكتب-ورسولهباللهءامنوأءامنوأ

إسرائيل:لبنيخطابهفيلىتعاوقال136[.النساء:1<قبلمنأنزلالذى

وعزرتموهمبرسلىوءامنتمالز!وةوءاتتتمألصلوةأقمتم>لبن

>فولوأ:تعالىوقال12[.الماندة:1الاية<حسناقرصااللهوأقرضحتم

ويعموبوإشحقوإكعيلإبنهوإكأنزلومالينانزلومأباللهءا!ا

بئهتنفرقلاربهممنالئبئوتأوقىوماوعلسىموسىأونيوماؤألأشبارو

ؤإبئاهتدوافقدبه-ءامنغمابمثلءامنوا!فإن!ملهونلصونحنقئهؤأحد

>ءامن:السورةاخرفيوقال136-137[.البقرة:1(شقالؤفىفانماهخنولوا

كنبهءومبئكنه-باللهءامن؟والمؤمنونربهمنإليهأنزلبمآالرسول

لارتاثخبذلك!>الم:السورةأولفيوقال285[.:البقرة1<-ورسله

بمايويؤنلذين-1!ينفقونرزقئئم-ئماالصلؤة-يميونبالغئبيؤثؤناتذين!لانقينهدصيخه

.[4-1:البقرة1<يوقؤنكل-با!خرةقلكشأؤل-ماايكأنظ

متضمنةالرسالةتقريرفان،الرسالةتقربرفيجماعهاالبقرةفسرة

ألله>:قالكماابضا،رساتهمالذبنوالملائكةالكتببجميعللابمان

ولفط.75[:لحجا1(افالمنهـترسملأأفلئ!ةتيضحطفى

الرسالة،هيوالالوكة،الالوكةمنفانه،الرسالةبقتضي"الملك"

وقد،الرسالةتقتضيك(أوالك(ل)أالمادةوهذه.الرسالة:والمالك
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اشهرفيلملائكةاوهم[،1:]المرس!تصفا(>والمرسنم!:فيهمقال

كلهلعالمو،والدينيةالكونيةأوامرهتنفيذفياللهرسلوهم،القولين

الديني.اللهبأمرقائمةكلهاالدياناتنكما،الكونياللهبأمرقائم

السورمنكثيرفكذلكتضمنتهالبقرةسورةكانتوإنالاصلوهذا

لاإلهالله!>المأولها:فيقالالتيعمرانالسورةمثلأكثرها،بل

التؤرلةوأنزليديهبينئمامصدئابالحقالكتبعليكنرل!ائعيوملش1إلاهو

لهضالئهجايتاتذينكفروأنالفرقانوأنزلللناسهدىقبلمن!نجيلواقي

باللهالايمانمنذكرمااثمائهاديوذكر1-4[.:عمران]ال<شديدعذاب

لمنالتتمقأهلوإن>:قولهفيذلكبمثلختمهاثم،ورسله

ئاي!ثمسنترونلاللهخشعينإلثهمأنزلوماإلييئأنزلرماباللهنبومن

سرلغاللهإترنسخعندأخرهملسخأولسفثمناقليلأأدده

.[991:عمران]ال(لحسابا

جنسلتقريرجامعةالبقرةأنعمرانوالالبقرةسورتيبينوالنسرق

كفرمنعلىشريعتهوأصولمحمدرسالةولتقرير،الكافرينعلىالرسالة

علىرسالتهتقريرفيهاالاكبرفالمقصودعمرانالوأما.الكتابأهلمنبه

أيضا،الاعرافسورةوكذلك،والنصارىاليهودمنالكتابأهل

بينوذلك،وعينهذلكجنس،والرسالةالكتابتقريرالاكبرمقصودها

وسبحانلحجرواوإبراهيموالرعدوهوديونسسورةوكذلكفيها،

السور.منذلكوغيرلحديدواويونسحموالطسموالوالانبياء
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لمعرفتهلجامعةااللهعبادةهولهحلقالذيالمقصودلانوذلك

لىإوالطريق،لهالدينوإخلاص،إليهوالانابةمحبتهو،وصفاتهباسمائه

والوسيلة،المقصودهماورسولهباللهفالايمان،لىتعااللهرسلهمذلك

لمبالرسليؤمنولمبالخالقأقرفمن،ذلكيحصللاأحدهماوبدون

عنه،وينهىويسخطهيكرههماولابه،ويأمرويرضاهاللهيحبهمايعلم

فيسواء،الرسلمنإلايعرفلاماوصفاتهأسمائهمنايضايعرفولم

ليسالقسمهذافان،بعقلهالانسانيعلمهاقدالتيوالاعمالالعلومذلك

العقلأرباببينعليهمتفقهوولا،للناسظاهراولاالعقولفيبينا

فانهجنسهبنيورأيبرأيهفيهواكتفىالرسالةبنوريهتدلممنبل،العام

إلابهيحيطلاالذيوالتفرقوالاختلافوالاشكالاتالشبهاتفييقع

المشركينمنالرسالةحقيقةاتباععنالخارجينفينجدهكما،لىتعاالله

والنصارىواليهودالصابئينمنالمبتدعينوالمبدلين،والمجوس

في!وقالكما،والرسلالانبياءعلىتفرقواالذينوهم،والمسلمين

هلكفإنما،تركتكمماذروني":هريرةبيأعن)1(عليهالمتفقلحديثا

عننهيتكمفاذا،أنبيائهمعلىواختلافهملهمسؤابكثرةقبلكمكانمن

".استطعتممامنهفاكلوتوابامرأمرمممواذا،فاجتنبوهيثيء

وإنبالحقانبفزلاللهادلكذ>:كتابهفيسبحانهقالوقد

>!ن:لىتعاوقال[.176:]البقرةبيد(شقادتملقالكتففىاختلفواالذين

.(7331)مسلمو(8827)ريلمخاا(1)
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الكئتمعهموأنزلومضذريئمشثئركيناقبتنأللهفبعثؤحدصأمةصألاس

منأودوالذيئإلافيهاختلفومافضهاختلفوأفيماافاسبينيحكمبالحق

منفيهاختلفواأاذفيءامنوألمااللهفهدىبفمبغيااليمستماجاء!مبسذ

2[.13:]البقرة(قستقيمصز9إكلمجماهمن!هدىوأللهنه"بادالحق

ورفعالدهمندسمئهمبعضعلىبعضيهمفضلناالرسل>تلك:لىتعاوقال

ولوالقدكنبروحوأتذنهالبينتمرلوابنعيمىوءاتئنادرجمثبعضهؤ

ولبهناتبيتت!ص؟مابغدمنبعدهممنلذيناقتتلمااللهشاء

يقعلاللهاقتتراولبهنمااللهولوثاءفنكفرومتهمءامنضنفمنهماختلقو

.[532:]البقرة(يرلدما

بماإقواضلواصئلحآاللضتمنالرسلكلوأيأيها>:لىتعاوقال

فضفطعؤا!ر!مفائقولقوأناوحدصمةأمتكمهذهوإنعليم!تعملون

-53[.15:]المؤمنون(فرصنلدئهمبماحزلمصزبرئتنهمثىهمى

وأناؤحدةأمة-ائعكمهذهإن>:الانبياءقصصذكرأنبعدوقال

إفنا!لبينهمأمرهمو!ظعوا!فاعبدوترب!م

لانبياء:29-39[.زجعون<]

أوجضاوا!زينوحصا؟-وض!طالدينمنلكم>شمخ:تعالىوقال

فيةكبرشفرفواولاالدينأ!واأنوعيسئوموسىإتزهيمبه-وصتاوماإلتك

منإليهوئهديلمحمثاءمنإلئهثحتبىاللهإيخةلدعوهمماالممثركبنعلى

ةولولا!بينهتمبغ!ااثعلمماجأءهمبندالامنئفرقوأ!وماينيب
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منماألكتتأورثوأالذينوإنبثنهثملقضىمسمىأجلىإكرئكمنسبقت

ا[.13-4]الشورى:<مريبشهشكلقىبعدهم

وهوواحد،دينهأنفيهيبينكتابهفياللهئناهقدالمعنىوهذا

،والائتلاففيهبالاجتماعرسلهامرنهو،العاموالايمانالعامالاسلام

فيهبالاجتماععبادهجميعمرو،والاختلاففيهالتفرقعنونهاهم

امرالذياللهدينوهو.والاختلاففيهالتفرقعنونهاهم،والائتلاف

الرسالة،بجميعفكفرعنهخرجفمن،عبادهمنوالاخرينالأولينبه

بعض،دونالرسالةببعضامنأو،والرسلالكتببجميعالكفروهو

الكتابأهليدعيهكما،بعضدونوالرسلالكتبببعضالايمانوهو

الصابئةعليهكماوالرسلالكتبفيماببعضأو،والنصارىاليهودمن

سلكومن،وغيرهمالمسلمينفيالذينالفلاسفةمنوالمبتدعون

واليهودالمسلمينفيوالتبديلالتحريفأهلالمبتدعةمنسبيلهم

والاحدىاليهود،فيالذينفرقةالسبعونهؤلاءفيويدخل،والنصارى

المسلمين،فيالذينوالسبعونوالثنتان،النصارىفيالذينوالسبعون

احدىعلىاليهودافترقت":متعددةاحاديثفي!ي!النبيقالكما

وستفترق،فرقةوسبعينثنتينعلىالنصارىوافترقت،فرقةوسبعين

فيوواحدةالنار،فيوسبعونثنتان،فرقةوسبعينثلاثعلىالأمةهذه

عليهأنامامثلعلىكانمنهو":روايةوفي")1(.الجماعةوهيالجنة

بن=عوفحديثمن)63(السنةفيعاصمبيأوابن2993()ماجهابناخرجه(1)
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!ص،اللهرسولاصحابتباعوبالاجتماعفوصفهم")1(.وأصحابي

لجماعة.واالسنةهووهذا

فهووالاخرينالاولينمنلجامعاالعامالدينعنخرجمنفكل

علىواختلفوا،الكتابفياختلفواالذين،والاختلافالتفرقأهلمن

اللهدينوهو،اللهعنالرسلبهجاءتمابعضعنوخرجواالانبياء،

فيمالهالواحد،الالههوسبحانهواللهواحد.دينوهو،العام

لهيكنولميولد،ولميلدلمصمدأحدوهو،الارضفيوماالسموات

أحد.كفوا

وماالخبرمنالرسلبهخبرتمايتضمنورسلهباللهوالايمان

أمرتبماوالايمانومقصود،وسيلةأيضاذلكفان،العملمنبهأمرت

وباليومباللهوالايمان.الوسيلةوهو،الصالحبالعملالايمانهوبه

ذكرولما.وسيلتانالصالحوالعملبالرسلوالايمان،غايتانالاخر

ثقاتورجالهجيد،إسناده(:2941)الصحيحةالسلسلةفينيالالباقال.مالك

،الثقاتفيحبانابنذكرهوقدالحممي،الكعديوهويوسفبنعبادغيرمعروفون

ابيبنمعاويةحديثمنها،كثيرةشواهدوللحديث.جحمععنهوروى،غيرهووثقه

(2142/)والدارمي(54)79داودوابو(4/201)احممداخرجهالذيسفيان

حسن.وإسناده،بنحوه

(1/128،912)المستدركفيلحاكموا264(1)الترمذياللفظبهذااخرجه(1)

فيه،ضعيفوإسنادهعمرو،بناللهعبدعن2(42)9/لحليةافينعيموابو

ضعيف.وهو،الافريقيزيادبنالرحمنعبد
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والتصنرىهادواوالذيىءامنوالذين!انقال:خيرفيهاالتيالملل

ربهمتجرهمعندظهمصخلحاوعملالأخرواثيؤمباللهءامنمنوالفحئين

)1(.المائدةفيذلكومثل62[.:]البقرة<يحزنونولاهمعليهمولاخوف

وانماكلها،المللفييجبماجماعهيالثلاثةالاصولهذهأنفعلم

قنلو>:قولهفيالثلاثةالاصولعنلخروجهمالكتابأهلبقتالامر

ورسرله-للهحرممامحومونولاالأجربالومولابالدهلايؤمنونلذلى

الجزلهئحطوحئالمتتأوسوألذلىمندحقدلنولايديؤن

الايمانحقيقةعنخروجهمفذكر92[،]التوبة:صئغرون<وهميوعن

الحقمنبهمرمافعلهوالذيالصالحالعملوعنالاخرواليومبالله

الموضع.هذاغيرفيذلكبسطتوقد.ورسولهاللهحرمماوتحريم

فصل

اللهصلىكملهم،ووافضلهمالرسلخاتمهواللهعبدبنومحمد

الكتابمنبهاللهبعثهماهواللهودينتسليما،وسلمالهوعلىعليه

للايمانالمتضمن،الخاصوالابمانالخاصالاسلاموهو،والحكمة

عربهمالارضاهلحميععلىاللهاوجبوقد.العاموالاسلامالعام

ونصرهوتعزيره،واتباعهوطاعتهبهالايمانوجنهموانسهموعجمهم

الكتاباتباعالخلقعلىوجبو،حقوقهمنذلكوغيروتوقيره

.96:الاية(1)
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يىاإلىنر>ألم:تعالىفقالذلك،سوىمااتباعوحرم،والسنة

يتحا!ؤاأنيريدونقبلكمنأنزلوماإليكأنزل!آءامنوأئهملزعمون

ضنلأيضلهمأنالشتطنويرلدبه-يكفرواأنأمرواوقدالظغوتلى

رأيفالرسولوإلىاللهائزلمآإلىتعالؤلهمقيلواذا!بعيدا

>إنما:لىتعاوقال.6[61-0:]النساء<وصاصدعنثيصدونالمنعقين

وأطعناسمغنايقولوأأنبين!لحكمورسولهللهإلىدعوأإذااتمؤِمنينقولكان

أطيعوامنوادنايايها>:لىتعاوقال51[.]النور:(المفل!ونهموأولمك

انكننموالرسولالاللهفردوهشئءٍفيشزعممإنمنتملامراوأئرلىالرسولوأطيحوأالئه

وقال95[.]النساء:(تأولينوأحسنخيرذلكالاخروالعومباللهتومنون

لاثم!هضشجرفيمايحكموكلايؤمنوتحتيورئكفلا>:لىتعا

65[.]النساء:<دتمتليماولمجسلموأقصخئتسماحرجاانف!هممجدوافي

فييقولكانع!يمالنبيانجابرعن)1(مسلمص!حفيثبتوقد

وكان.محمد"هديالهديوخير،اللهكلامالكلامصدقأ"ان:خطبته

:اثنتانهماإنما":خميسكلخطبتهفيأيضايقولمسعودبناللهعبد

محمد".هديالهديوخبر،اللهكلامالكلامفخبر،والهديالكلام

لحاجة:اخطبةفييقولواأناصحابهيعلمكانانه!لمج!النبيعنوثبت

ولن،ذفسهإلايضرلافانهيعصهماومنرشد،فقدورسولهاللهيطع"من

)867(5رقم(1)
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شيئا")1(.اللهيضز

قواعدمنوغيرهالجمعةايومخطبةفيالاصوللهذهوذكره

-كمابعد"أما":قولهبعدالكلاملهذاذكرهبل،الايمانصولوالاسلام

أولا،قررناهكماالدينجماعهوهذاأنعلىدليل-وغيرهجابررواه

الله،كلامالكلامأصدقفانبعد،أما":يقولوالشهادتينلحمدابعدفإنه

".ضلالةبدعةوكلتها،محدثاالأموروشرمحمد،هديالهديوخير

علىمشتمللانهوذلك،الدينمنالكلامهذاموقعكمالبذلكفعلم

الله،رسولمحمداأنوشهادة،اللهإلاإلهلاأنشهادة:الايمانأصلي

:نوعانفانها،الدينأمورجماعفيهبينولكن.ورسلهباللهالايمانعلى

الكلام:شيتانهماإنمامسعود:بناللهعبدقالكما،وعملقول

.لهديوا

مشى:يقالكماهديا،يهديهدى:يقال،والعملالقصد:والهدي

الاولومن.هدىيهديهغيرههدى:ويقالسعيا،وسعىمشيا،يمشد

،[951:فلأعر]ا(يعدلون-وبهبالحقيهدونأئهيرموسعقؤم>ومن:قوله

.[181:]الأعراف<يعدلونوبه-بالحقأصمةملصتهدونخلقنآوممن>:وقوله

قرامنقراءةعلى35[:]يونس(ئهدىأنلالايهذى>ائن:قولهومنه

من(51،2/7641)3/الكبرىالسننفيوالبيهقي(01)79داودأبوأخرجه(1)

.مجهول،المدنيوهوعياضأبووعلته،ضعيفواسنادهمسعود.ابنحديث

0(016)6/مسلمصحيحشرحفيالنوويصححهفقدذلكومع
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لدمنالدلمثليهديهديمنوالهدي.القولينأحدعلى")1(يهدي"

والاقتصادالصالحالهدي")2(:السننفيالمأثورالحديثومنهيدل،

حذيفة:قولومنه".النبوةمنجزءاوعشرينخمسةمنجزءوالسمت

وكان)3(.وسمتهودلههديهفيلمجي!بالنبييشبهمسعودبناللهعبدكان

بعلقمةيشبهإبراهيموكان،وسمتهودلههديهفياللهبعبديشبهعلقمة

ودلههديهفيبإبراهيميشبهمنصوروكان،وسمتهودلههديهفي

وكيعوكان،وسمتهودلههديهفيبمنصوريشبهسفيانوكان،وسمته

فيبوكيعيشبهحنبلبنأحمدوكان،وسمتهودلههديهفيبسفيانيشبه

)4(.وسمتهودلههديه

ومنيقصدها،غايةمن:شيئينمنلهلابدالمهتديلانوذلك

الأسماءأصدقفإن،وعملقصدفلهإنسانوكل.الغايةتلكلىإعمل

لمأوإليهسعىوسواءخطا،أوصواباقصدهسواءكان،وهمامالحارث

بمهتد،فليسلمقصودهيعملولمقصدهأوالحقيقصدلمفمن.يسع

بالحق.مهتدفإنهلهوعملقصدهمنبخلاف

اللهكتابوافقفما،كلامكلفيينظرأنفالواجبذلككانوإذا

283(.)2/المشر:انظر.وخلفوالكسائيحمزةقراءةهذه(1)

فيهوليس.حسنواسناده.سرجسبناللهعبدعن2(010)الترمذيأخرجه)2(

مكانه.التؤدةبل،الصالحالهديلفظ

3762(.0،6)79البخارياخرجه)3(

317(.11/6،31)النبلاءاعلامسير:انظر()4
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كلامأنفيعلمحقاكانوانلهوالموافق،باطلفهوخالفهوما،حقفهو

وحركةعملكلفيينظروكذلك.لحديثاوأحسنالكلامأصدقالله

نيته!صاللهرسولهديهوفضلهوذلكخيرأنويعلم،وظاهرةباطنة

أحسنهديهفيكون،عملهالاعمالفضلو،نيتهالنياتفأفضل،وعمله

أييئأحسن!لمتلوكتم:لىتعاقولهفيعياضبنالفضيلقالكما،الهدي

أخلصهماعليبايا:قيل،وأصوبهأخلصه:قال2[،:]المدك(علا

وإذا،يقبللمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعملإن:فقال؟وأصوبه

صوابا،خالصايكونحتى،يقبللمخالصايكنولمصواباكان

.()1السنةعلىيكونأنوالصواب،للهيكونأنلخالصوا

لاوحدهاللهإلايعبدلا،الاعمالاخلص!ي!اللهرسولفعمل

دبرفييقولكان.والعامالخاصدينهمنذلكعلمكماله،شريك

ولوكرهالدينلهمخلصين،إياهإلانعبدولا،اللهإلاإلهلا":صلاته

الثناءولهالفضلولهالنعمةله،إياهإلانعبدولا،اللهإلاإلهلا.الكافرون

مناحديقملم،المخلصينالموحدينإمامهوبل")2(.الحسن

لىإاحديدعولمقامه،كماوظاهراباطناوتوحيدهاللهدينالخلائق

سبيلفيجاهدكمااللهسبيلفييجاهدولم،إليهدعاكماربهسبيل

لطتيتهديانانهذاإن>:لىتعاقالكما،الاعمالأصوبوعمله.ربه

كتبه.فيالمؤلفيذكرهماوكثيرا.عنه(59)8/لحليةافينعيمابوأخرجه(1)

الزبير.بناللهعبدعن)495(مسلماخرجه)2(
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.القرانخلقهوكان9[،]الاسراء:(هـأفوم

ياعولم،ربهبهمرهماالامنهايشرعولمالعبادةمنيفعللموهو

شههاومبشراأرسلتكإئاالنىياايها>:قالكما،ربهبإذنلاإسبيللىإ

وقال،[64-54:ابلاحض]ا(منيماهـسراطنهءبإذاللهلىاعياود!ونذيرا

قإأخاف!ران:عنهوقال.[05:]الانعام<إكيوحى+مالاااتبع>إيئ:عنه

.[51:]الانعام<عظيميومعذابريىعصتت

الالهيةالعلومفيالخائضينالمتكلمينأنالأصلهذاعلىويتفرع

المتكلمةالطوائفجميعمن،العلميةوالحقائقالدينيةوالمعارف

وأهلالخطابأهلوغيرهموالمتفلسفةوالمتفقهةوالمتصوفة

طرقلسالكينو.اللهلكتابالمتبعهومنهمالمهتديفإن،الكتاب

الطوائفجميعمنوالتألهاتالقلبيةوالاحوالوالزهاداتالعبادات

فإن،وغيرهموالمتفقهةوالمتعبدةوالمتفقرةوالمتصوفةالمتقرئة

فيالنطرأهلوكذلانلمجز.اللهرسوللهديالمتبعهومنهمالمستقيم

لكتابالمتبعهومنهمالمصيبفانوالعلماء،الأمراءمنالعامةالامور

رسوله.وسنةالله

عنهميغيبقدولكنوابتداء،جملةالمؤمنونبهيقرالاصلوهذا

ذويحوالوالاقوالذويأقوالمنعقولهمتبهرعندماتفصيله

منأصلعندهميكونلاوقد،لإمارةوالعلامذويوأوامرالاحوال
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ماأكثرأنوالغالب.النزاعومواقعالاشتباهمواردفيبهيعتصمونالسنة

بالباطل.لحقافيهلبسقديكونالناسفيهتنازع

اشتباهفيهحوالاووافعالاقوالاوكلامااحدئواقدوالمتاخرون

الحروفأهلمنالواقعهوكما،وتفصيلهفيهالتبينفينبغي،وإجمال

معمابعضعنينفرونهؤلاءوتجد،والعملالأصواتهلووالكلام

يبغضونوالكلاملحروفاأهلحتىوالعكس!.،لحقامنهؤلاء

يبغضونوالأعمالالاصواتهلو،والعباداتق1والاذوالمواجيد

ورسوله،اللهيحبهاأمورذلككلوفي.والفقهوالكلاموالعقلالنظر

لحروفاأهللانوذلك،ورسولهاللهبهاويأمر،ورسولهاللهويرضاها

وأهل،متأولينكانواوإنورسولهاللهيحبهلاوكلاماحروفاحدئوا

وانورسولهاللهيحبهالاعمالاوأصواتاأحدئواوالعملالأصوات

ذلك،والرسولاللهلىإفيهتنازعواماجميعردفيجب،متاولينكانوا

تأويلا.حسنوخير

!!!
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